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لة للتعبير الفني تعد الصورة الروائية أو الصورة السردية الموسعة وسي
الحياة والموت، والحب : والجمالي عن قضايا إنسانية خالدة، مثل

ومن ثم، فھي طريقة ... والكراھية،  والسعادة والشقاء، والسلم والحرب
للتشكيل والتصوير والوصف، موادھا الب%غة واللغة، ورؤيتھا إنسانية 

وعة من السياقات محضة، وغايتھا الوظيفة الفنية والجمالية، بمراعاة مجم
السياق اللغوي، والسياق : التي تحيط بالصورة من الداخل والخارج، مثل

" ومن ثم، . الب%غي، والسياق الذھني، والسياق النصي، والسياق الجنسي
فالصورة الروائية ھي مركز التفاوض ومعترك ا?ختيارات الفكرية 

ة إجراء لغوي والفنية التي صدر عنھا الروائي، على اعتبار أن الصور
ووسيلة فنية وغاية، والمسافة الفاصلة بين الصورة بوصفھا إجراء، 
مرورا بكونھا وسيلة، ووصو? إلى أنھا غاية، يقدر ما تستدعي ذوق 
وحدس أفق ا?نتظار، فإنھا تنم عن الكفاح الفني للكاتب في بناء عالمه 

  ١١."الروائي وفق شروط اختيارية
السردية الموسعة على ث%ثة مفاھيم  ومن ثم، تتأسس ب%غة الصورة

و? تقتصر ھذه . المكونات، والسمات، والصور النوعية: متساندة ھي
الصورة الرحبة على الرواية فقط، بل يمكن توسيعھا لتشمل باقي اVجناس 

القصة القصيرة، والحكاية، والمسرح، : اVدبية والفنية اVخرى، مثل
  ...الرحلةوالسينما،  والنادرة، والمقامة، و

إذاً، كيف نقارب النص اJبداعي أو الفني في ضوء الصورة الب%غية 
النوعية؟ وما التصورات النظرية والتطبيقية التي يستند إليھا مشروع 
ب%غة الصورة الموسعة؟ وما أھم المفاھيم والمصطلحات التي يستند إليھا 

المباحث  ھذا المشروع النقدي العربي الجديد؟ ھذا ما سوف نرصده في
  :  التالية
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ــ@ا�� "�ــ= +�Fــ"وع ا�4ــ
رة ا�"واD :ا��(91 ا8ول  
  

من المعلوم أن أغلب الدراسات النقدية العربية، في مجال السرد والرواية، 
لم تھتم بمكون الصورة السردية، حتى وإن درسته بشكل من اVشكال، فقد 

. الب%غية التقليديةكان ذلك يتم في ضوء الصورة الشعرية أو الصورة 
بمعنى أن ھذه الدراسات لم تدرس الصورة السردية القصصية أو الروائية 
من جھة، ولم  تربطھا بجنسھا اVدبي من جھة ثانية، ولم تعتبرھا تصويرا 

بقيت الصورة الب%غية، Vمد : أي.وتخيي% وإبداعا إنسانيا من جھة ثالثة
. يكية تصنيفا وتعريفا وتمثي% طويل، تتكئ على مفردات الب%غة الك%س

كما خضعت لمقاييس عقلية ومنطقية وفلسفية جامدة، دون أن ينظر إليھا 
ومن ھنا، فقد جاء مشروع . نظرة تخييلية وتصويرية وإبداعية وإنسانية

الباحث المغربي الدكتور محمد أنقار ليسد ھذا الفراغ المھول في دراسة 
ة الروائية بصفة خاصة، و?سيما الصورة السردية بصفة عامة، والصور

، وقد  ١٢)&�رة ا���	ب *
 ا�	وا�� ا#�(����(في كتابه النقدي القيم
وبذلك، يكون محمد أنقار . وضح فيه صاحبه تصوره النظري والتطبيقي

مؤسس حلقة تطوان للصورة السردية ، وتضم ھذه الحلقة مجموعة من 
كتور محمد أنقار، وتشربوا الباحثين والدارسين الذين تتلمذوا على يد الد

محمد مشبال، وشرف : معالم منھجيته إن نظرية وإن تطبيقا، ومن ھؤ?ء
الدين ماجدولين، ومصطفى الورياغلي، والبشير البقالي، وعبد الرحيم 
اJدريسي، وجميل حمداوي، ومحمد المسعودي، وعبد الحفيظ البختي، 

  .والقائمة طويلة... وخالد أقلعي، ومحمد العناز
ھذا، ويتأسس مشروع محمد أنقار النقدي على معيار الصورة الروائية 

الب%غة، والنقد، : الذي يتكئ ، بطبيعة الحال، على عدة حقول معرفية، مثل
بيد أن الصورة ...والفلسفة، والتشكيل، والسينما، والفوتوغرافيا، والعمارة

ة أو أية التي يتناولھا محمد أنقار ھي صورة سردية، وليست صورة شعري
بمعنى أن أنقار يؤسس دعائم الب%غة السردية أو الب%غة . صورة أخرى

ومن ثم، تصبح الصورة لديه موسوعة فنية وجمالية رحبة، تشمل . النوعية
ما تعارفت عليه الب%غة الك%سيكية من صور مجازية ومحسنات ، وما 
                                                 

، مكتبة اHدريسي، تطوان، المغرب، ��رة ا�(�
ب �� ا�
وا	� ا�'!����: محمد أنقار - ١٢
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 تنتجه النصوص السردية من صور داخلية خاصة بھا،  انط%قا من
. مكوناتھا التجنيسية  الثابتة، وسماتھا النوعية المتغيرة التي تحضر وتغيب

ع%وة على ھذا، فالصورة الروائية أو السردية التي قد تحضر في الرواية 
ليست ....أو القصة القصيرة أو القصة القصيرة جدا أو الحكاية أو النادرة 

ة، تتجاوز الواقع صورة حسية فقط، بل ھي صورة تخييلية إبداعية إنساني
إلى عوالم خارقة محتملة وممكنة، تتشكل عبر التصوير والنسيج اللغوي 

  .والفني والجمالي والمتخيل اJنساني
وعلى الرغم من ذلك، يمتلك محمد أنقار معرفة خلفية واسعة في مجال 
الصورة، حيث يحيل عليھا مرات ومرات في دراساته النظرية وأبحاثه 

ومن ثم،  فقد استوعب، بشكل جيد، ما كتب عن  . امشاالتطبيقية متنا وھ
الصورة في مجال اVدب والسينما والمسرح والتشكيل والفوتوغرافيا 

من الواضح أن :" وفي ھذا النطاق، يقول محمد أنقار. واVدب المقارن
تزال  منذ العھود البشرية اVولى إلى يومنا ھذا كانت و?» الصورة«

الب%غي  دأ أو المفھوم أو الوسيلة أو المعيار النقدي أوبمنزلة اVداة أو المب
 أو حتى التواصلي، وأن ھذا التاريخ الطويل الحافل يقتضي منطقيا أن

لذلك، يمكننا أن . يكون ھناك تجديد على مستويات التصور والفھم والتناول
اليوم عن صيغ جمالية جديدة نتعامل بھا مع مختلف أنماط الصور  نتحدث
بيد أن ھذه الجدة ? تعني على اJط%ق أية قطيعة . اVدبية ا الصوربما فيھ

. التناول السالفة ، ومع الحساسيات الجمالية مختلف العصور مع طرائق
يخطر لي خاطر يقول لي إن الصورة ليست مجرد  وفي بعض اVحيان،

تواصلية إنسانية نسخرھا يوميا في حياتنا  حلية ب%غية، وإنما ھي وسيلة
. عيشة، ونستغلھا في شؤون تفكيرنا،وكتاباتنا ، وأح%منا ، وكوابسناالم

قد تنوب عن الب%غة  وفي ضوء ھذا الخاطر التداولي أحدس أن الصورة
بابا من أبواب  برمتھا، أو عن مجموع ألوان التوشية التعبيرية، أو أن تغدو

تي ترى أن ال إ? أنني سرعان ما أعود إلى تلك البديھية. الب%غة الرئيسية
 التفكير الجمالي يجب أن ينصب أساسا ليس على التسميات والفروق

. المداخل ، وإنما على ماھيات كل تلك...)النقد، الب%غة، التحليل، الصورة(
  .ومن ھنا، يمكن أن نقف على بعض مظاھر الجدة
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تكون ھناك حساسية جمالية جديدة في مجال معالجة  إذاً، من المحتمل أن
ليست جديدة بالمفھوم القطعي أو أنھا   أن ھذه الحساسيةالصور، إ?

  "١٣.مؤسسة على فراغ
ھذا، ويستند تحليل الصورة السردية بصفة عامة، والصورة الروائية 
بصفة خاصة، إلى مجموعة من العناصر المنھجية التي تتمثل في السياق 

ة النصي، والمستوى الذھني، وقواعد الجنس، والطاقة اللغوية، والطاق
. ويستوجب ھذا ربط الصورة السردية بسياقھا النصي والذھني. الب%غية

فقد كانت الب%غة التقليدية تدرس الصور الشعرية بمعزل عن سياقھا 
النصي والتداولي، فكانت تتعامل معھا على أنھا جمل وعبارات وأمثلة 

بيد أن ب%غة . وأبيات شعرية ?تمت بصلة إلى إطارھا النصي واJبداعي
الصورة السردية تتعامل مع الصور الروائية أو القصصية في سياقھا 

ع%وة على ذلك، فحضور المتلقي ضروري في . النصي والذھني والكلي
تأويل الصورة والتفاعل معھا؛ Vن الصورة تحتاج إلى من يم� فراغاتھا 

فض% عن ربط الصورة بالجنس أو النوع الذي تنتمي إليه، . وبياضاتھا
وفي ھذا الصدد، يقول أستاذي محمد . ء طاقتھا اللغوية والب%غيةواستج%

من الممكن مقاربة أبرز حدود الصورة الروائية ضمن ما يصطلح :" أنقار
والحقيقة أن كل تعبير لغوي ھو في جوھره .على تسميته بالتصوير اللغوي

واVديب إذ يعبر بالكتابة، فإنه يخضع ھذا اJط%ق . تصوير باللغة
وحتى في ھذه الوضعية .يض إلى قوانين تداولية يقتضيھا الفن اVدبيالعر

?يختفي اJط%ق نھائيا، Vن اVدب، بحكم طبيعته اJنسانية ليس كت% 
  .مشكلة في صيغ ثابتة

وللتخفيف من غلواء ھذا اJط%ق، يصبح من ال%زم إخراج الصورة 
كن لھذه الخطوة أن و?يم. اللغوية من مستواھا النحوي إلى سياقھا النصي

تتحقق إ? بفعل القراءة، أو بوجود متلق قادر على ا?رتقاء بالصورة من 
خطھا اللغوي إلى الحقل الذھني، بحيث يغدو من غير المنطق بتاتا قبول 

القائل بضرورة تجاوز الصورة الذھنية في (Ulmann)" أولمان"ادعاء 
  .مقام ب%غة التصوير

                                                 
  ، المغرب، العدد، السنة، "
	+ة ���ن ا���م، حوار)ا!ديب المغربي محمد أنقار(   -  ١٣

http://bayanealyaoume.press.ma 

o b e i k a n d l . c o m



 22 

م النزول ، نقديا درجة أخرى للتموضع في ومتى تحققت ھذه الخطوة، لز
مستوى جنس أدبي بعينه، بھدف استنباط الشروط التقريبية المتحكمة في 

وفي حالة الرواية ، مث%، . الصيغ التصويرية: أي. صيغ التعبير اللغوي
تذعن العبارة اللغوية أو? لماھية الحكي أو السرد من حيث ا?نط%ق 

ثانيا، بما فيھا . بط وا?متداد، ثم للمكونات النصيةوالتوالي والتسلسل والترا
 - من توتر وإيقاع وتكثيف ودينامية، على أساس أن تدخل في وشيج مندغم

مع باقي مكونات الحكي من شخصيات ومشاھد ووقائع  –في مرحلة ثالثة 
  .وفضاء وتشويق وحوافز

تصوير والحقيقة أن الكشف عن ھذا التآصر ?يكفي وحده لتحديد ماھية ال
اللغوي في الرواية، بل يستلزم في مرتبة رابعة استحضار جميع الوظائف 
التي يمكن أن تقوم بھا اللغة من حيث ھي لغة، من تنظيم وتجسيم 
وتشخيص وتلوين وتنغيم وتمثيل، قبل استدعاء الطاقات الب%غية التداولية، 

  ١٤.".أو ما يعرف بالصور الب%غية
ردية عن اVسلوبية التي تدرس الصورة في ومنھجيا، تتميز الب%غة الس

ضوء ب%غة الشعر، أو في ضوء معطيات اللسانيات، أوفي ضوء علم 
ومن ثم، ? . اJحصاء ، أو ضمن معطيات علم النفس وعلم ا?جتماع

تدرس اVسلوبية الصور السردية في ارتباطھا بالنوع اVدبي، أو ضمن 
الصور، مھما كانت طبيعتھا،  سياقھا النصي والذھني والجنسي، بل تدرس

أيضا في ) Poétique(بمقاييس الشعر، وھذا ما كانت تفعله الشعرية 
دراستھا للخطابات اVدبية واJبداعية مع رومان 

، وھنري  (M.Rifaterre)، وميشال ريفاتير (R.Jakobson)جاكبسون
  ....µ  (Groupe  (،  وجماعة مو  (H.Meshonic)ميشونيك

ومن المعلوم أن ا?ھتمام بالصورة الشعرية قد بدأ مع أرسطو، وامتد زمنيا 
مع  - كذلك - عبر دراسات الف%سفة والب%غيين العرب والغربيين، ونشطت 

رية مافتئت بيد أن الصورة الشع. اVسلوبية في مختلف اتجاھاتھا وتياراتھا
في حين، أغفل النقد اVدبي . تحظى بمكانة كبرى في دراسة النصوص

واVسلوبية معا دراسة الصور في النصوص السردية، حتى وإن كانت 
تھتم بھا ، بشكل من اVشكال، فإنھا تدرسھا في ضوء مقاييس الب%غة 

اق الشعرية، ولم تتمثل في ذلك معايير الب%غة النوعية، من خ%ل استنط
                                                 

  .١٦:، ص��رة ا�(�
ب �� ا�
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النصوص السردية داخليا، واستكشاف صورھا التخييلية والجمالية، 
الدكتور محمد أنقار في  -فع� - وھذا ما قام به . ورصد متخي%تھا اJنسانية

  .  مشروعه النقدي الجديد
وثمة صعوبة ملحوظة في تعريف الصورة السردية الموسعة، إذ يمكن 

رية والصورة التشكيلية تعريفھا على أنھا نقيض لكل من الصورة الشع
ومن ثم، فالصورة السردية ھي . والصورة الفنية الدرامية والسينمائية

صورة لغوية تخييلية وإبداعية وإنسانية، تتشكل في رحم السرد، وتتفاعل 
ومن ثم، يمكن . مع مجموعة من المكونات التي تشكل الحبكة السردية
الفضاء، وصورة الحديث عن صورة الموضوع، وصورة اللغة، وصورة 

الشخصية، وصورة الراوي، وصورة اJيقاع، وصورة ا?متداد، وصورة 
التوتر، وغيرھا من الصور السردية التي تستنبط من داخل النص 

في الحقيقة، ليست الصورة تكوينا :" وفي ھذا السياق، يقول أنقار. السردي
ل ھي وجود متحققا خارج بنية النص ومكوناته، بما فيه البنية الذھنية، ب

ممتزج عضويا بالفقرة والمشھد والمقطوعة والحوار والحوادث والفضاء 
والشخصية والموضوع، وكذا با?نطباعين الذھني والنفسي اللذين يثيرھما 

  .ذلك المجموع في المتلقي
كما .والصورة دينامية بطبعھا، ومساھمة في ضمان دينامية النص الروائي

مختلف أنماط الصور الكثيفة والمباشرة  أنھا توتر وامتداد وتفاعل بين
وھذا الطابع التكويني الداخلي ? يلغي قيام جدل . والجزئية والكلية

وتعارض بين الصورة وماھو خارجي عنھا، عندما تنخرط في لعبة 
  .تداولية غير متكافئة مع الخير والواقع والتاريخ

ة، بل خاضعة كل ھذه المعطيات تثبت أن الصورة الروائية ليست اعتباطي
وبذلك، تتشكل، مثلما .لمنطق يتحكم بدقة في مظاھر ترابط المكونات

تتشكل أية صورة فنية، في نسق يصبح ھو كونھا ونسغ وجودھا، ويغدو 
أي نقل أو تحوير أو فحص للصورة، بعيدا عن نسق التشكل، ھدرا 

   ١٥."لكنھھا
جنسھا  ومن ثم، تتحدد وظائف الصورة الروائية أو السردية من خ%ل

وھذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى ترابط . ونوعھا اVدبي
و?يمكن بأي حال . الصورة الروائية بسياقھا الجنسي والنوعي والذھني

                                                 
  .١٦:نفسه، ص: محمد أنقار -  ١٥
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من اVحوال أن تكون الصورة الشعرية أفضل من الصورة الروائية، بدليل 
ا أن الصورة السردية جافة وتقريرية ومباشرة، فكل صورة لھا جماليتھ

وفي ھذا النطاق، يقول . الخاصة، و?يمكن أن نفضل واحدة على اVخرى 
ھي صفة سلبية م%زمة لطبيعة " المباشرة"توھم البعض أن :" أنقار

وأن اللفظة في التصوير السردي باردة جافة حائلة اللون ? تشدنا . السرد
ونرى أنه من المشكوك فيه .و? تخطف اVبصار ،على غير المتوقع

Vن كل مرتبة .ال صفة المباشرة في اVدب برمته مھما تباينت أجناسهاحتم
ونعتقد أن توھم دونية السرد . أدبية تقتضي تسخير درجة ب%غية ما

وإسفافه التعبيري وواقعيته السطحية في مقابل فيض الشعر، ھو الذي 
  "١٦.ساھم في عرقلة بروز الصورة الروائية من حيث ھي إشكال نقدي

نتقل محمد أنقار إلى استعراض مجموعة من الصور الروائية، وبعد ذلك، ي
صورة الموضوع التي تتداخل، في كثير من اVحيان، مع الصورة : مثل

ويعني ھذا أن الموضوع الد?لي قد يتخذ شكل صورة ، كأن . الروائية
نقول صورة الشرقي في الرواية الغربية، أو صورة اJنسان العربي في 

وغالبا ما . أو صورة المغربي في الرواية اJسبانيةاVدب الصھيوني، 
و?سيما في كتابات اVدب  تتحول ھذه الموضوعات إلى صور سردية ،

  ). الصورلوجيا(المقارن أو دراسات
ويمكن الحديث أيضا عن صورة التوتر  الناتجة عن الدرامية وشدة شحنة 

اVدبية والفنية الصراع، وقد تترتب عن ا?رتباطات السلبية بين الظواھر 
كما يمكن اJشارة  إلى صورة . والجمالية داخل النص التخييلي اJبداعي

اJيقاع التي تتشكل في النصوص السردية الشاعرية التي يتقاطع فيھا 
السردي والشعري، وصورة التكثيف التي تحضر في السرود الشعرية أو 

وھناك . و المنطقيالنفسية الخالية من التتابع الزمني والترابط السببي 
أيضا صورة الفضاء التي تتشكل من الزمان والمكان معا ، ضمن ما 

حسب ميخائيل ) Chronotope(يسمى بالكرونوطوب
  .  (M.Bakhtine)باختين

و من جھة أخرى، يمكن استج%ء صورة الشخصية اJنسانية في ضوء  
وترتبط سياقھا النصي، بعيدا عن اJسقاطات المرجعية واJيديولوجية،  

                                                 
  .٢٣:نفسه، ص: محمد أنقار -  ١٦
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ويعني ھذا ضرورة ربط . بصورة الفضاء والحدث -جدليا - ھذه الصورة 
  . الشخصية بصورة اJنسان

ع%وة على ذلك، تعرف الصورة الروائية امتدادا على مستوى اVحداث 
وبالتالي، ? تتحقق جمالية الصورة الجزئية إ? في . والتحبيك والتخطيب

تكون الرواية كلھا استعارة أو كناية  وبذلك، قد. تفاعلھا مع الصورة الكلية
كما تخضع الصورة الروائية للتقويم، فقد تكون صورة . سردية كبرى

وا�تي، أن المتلقي ھو الذي يمارس ھذا .  متوازنة أو صورة مختلة
وغالبا ما تعج . التقويم، حين تفاعله القرائي مع النص تلقيا وتقب% وتأوي%

ختلة، حينما  تقدم اJنسان العربي في الروايات ا?ستعمارية بصور م
وضعيات مشينة وممقوتة، وتستعرضه في مشاھد كاريكاتورية ساخرة، 
كما ھو شأن صورة اJنسان المغربي في الروايات اJسبانية في فترة 

وفي ھذا السياق، يقول محمد ). م١٩٥٦-١٩١٢(الحماية على المغرب 
لدرجة اVولى النوع الروائي الذي عالجته يخص با» ا?خت%ل«إن  :"أنقار

» ا?خت%ل«ففي ھذا النوع يكون ". الرواية ا?ستعمارية" المعروف بـ
نصوصه الروائية حيث يأبى الروائي إ? أن  سمة تكوينية في معظم

اJنسانية في سبيل تلبية نداء  يضحي بأصول الفن، وج%ل الحقيقة
كل ناقد أو ب%غي ل» ا?خت%ل" وبذلك يتجلى. اVطروحة ا?ستعمارية

بالحجج اVسلوبية  "ا?خت%ل«محايد، ويغدو من الممكن إثبات ذلك 
  .المتناقضة، أو الزائفة، أو المرتبكة جماليا

يخص اVنواع الروائية اVخرى غير ا?ستعمارية، ف% أرى أن  أما فيما
وبھذا المفھوم ? أظن أن . أن يكون مقوما من مقوماتھا يجب» ا?خت%ل«

. وتولستوي وكونديرا تتسم باخت%ل من ھذا القبيل روايات بروست معظم
لدى ھؤ?ء ولدى غيرھم من الروائيين  صحيح أنه من الممكن أن نعثر

من ذلك يبقى اJقناع الجمالي  على أخطاء أو ھفوات جمالية، وعلى الرغم
الجمالي أو » ا?خت%ل" كل ذلك يعنى أن. حاضرا في إبداعھم بقوة مھيمنة

Vللروايات ا?ستعمارية  سلوبي ھو حالة م%زمة لكل إبداع روائي، تتيحا
فرصا ) والجنسية ويمكن أن نضيف إليھا كثيرا من الروايات التاريخية(

  .عدة لمعاينة ا?خت%ل بصورة ملموسة
نحو صورة «بـ ] من الكتاب [الباب اVخير  ثم ? تنس أني عنونت

طغيان «بذلك  مراعيا» ازنةصورة متو«من غير أن أقول » متوازنة
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. المغرب على معظم الروايات ا?ستعمارية المكتوبة عن» الخلل الجمالي«
 أم% جماليا لم يتحقق ل�سف في تلك الروايات» التوازن«في حين، يظل 

  "١٧.المكتوبة باللغة اJسبانية
ومن جھة أخرى، يمكن إغناء اVدب المقارن بمنھجية جديدة في دراسة 

ن خ%ل استبدال الصور المرجعية المقارنة بصور سردية  فنية الصورة، م
وجمالية، تحتكم إلى مجموعة من السياقات النصية والتخييلية واللغوية 

  .والب%غية والذھنية  
  


@ : ا��(91 ا�'�&%Dرة ا�"وا
  0CHــــ
�ت ا�4ــ
  

 يمكن الحديث عن مجموعة من الدوافع والمؤثرات والخلفيات الفلسفية التي
كانت وراء ظھور مشروع الصورة الروائية، ويمكن إجمال ھذه الحوافز 

  :والدوافع في النقط التالية
الرغبة في تأسيس ب%غة رحبة للصورة السردية، انط%قا من مكوناتھا  �

بمعنى أن .النصية الداخلية، وليس اعتمادا على مكونات الصورة الشعرية
صورته، وللتشكيل  للمسرح صورته، وللسينما صورته، وللشعر

لكن للسرد أيضا صورته يمكن استكشافھا، ليس في ضوء معايير .صورته
الصورة الشعرية الك%سيكية، بل انط%قا من المتون والنصوص السردية، 

  .سواء أكانت قصصية أم روائية
التخلص من القواعد العلمية الثابتة، والحد من صرامة المناھج النقدية  �

ھذا السياق، وفي . ذات الطابع الدوغمائي الوثوقي الحديثة والمعاصرة
تعتبر الصورة مبحثا مھما في تجاوز :" يقول الباحث محمد العناز

المشك%ت الناتجة حاليا عن تطبيق المناھج الصارمة وقواعدھا التي تقتل 
العمل اJبداعي، وتسلب منه روحه وقيمته اJبداعية، لصالح الدفاع عما 

وترسيمات شكلية، فھي تسمح، نظرا إلى المرونة التي  تبشر به من مفاھيم
تتصف بھا، بوصف النواحي الجمالية التي يقوم عليھا النص اVدبي، 
. وتحترم خصوصيته، وتكشف عن ع%قته بالقيم اJنسانية والحياة عموما

                                                 
  ، المغرب،، "
	+ة ���ن ا���م، حوار)ا!ديب المغربي محمد أنقار: (انظر -  ١٧

http://bayanealyaoume.press.ma 
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كما أن مبحث الصورة صار اليوم من أھم المباحث النقدية في عالمنا 
دور الكثير من الدراسات التي تھتم به، وتحاول العربي؛ بحيث ن%حظ ص

تطبيقه على النصوص بغاية الخروج بالنقد من مأزقه الشك%ني، وفي 
مقدمة ھذه الدراسات المنجز النقدي المغربي في ھذا المجال، ونذكر على 
. سبيل المثال ? الحصر ما أنجزه رائد ھذا المبحث في المغرب محمد أنقار

في النقد العربي ليكون سببا مقنعا في اعتماد مبحث ويكفي ھذا التحول 
  ١٨"الصورة موضوعا لبحثنا ھذا 

ويعني ھذا أن مقاربة الصورة الروائية أو مقاربة الصورة السردية 
الموسعة ھي مقاربة إنسانية مرنة، تعتمد على التذوق والتفاعل الجمالي 

منحى العلمي مع النص المعطى، بعيدا عن صرامة المناھج النقدية ذات ال
  . أو الوصفي

ا?ستفادة من المقاربات الب%غية والجمالية والتأويلية والذوقية في  �
تحليل النصوص الروائية والقصصية والسردية، بشرط أ? تكون تلك 
المقاربات شعرية أو أسلوبية أو سيميائية، بل تكون مقاربات ب%غية 

ا النوعي، وضمن نوعية، تدرس الصورة السردية الموسعة ضمن جنسھ
سياقھا الفني والجمالي، با?حتكام إلى الذوق والتأويل والخبرة الفنية 

  .  الجمالية، والتمرس   المصقول بالدربة النقدية النصية
تجاوز الب%غة الشعرية الضيقة، واستبدالھا بب%غة سردية موسعة، �

ميته تعتمد على المكونات، والسمات، والصور النوعية، أو ما يمكن تس
لذلك، ليس من طبيعة السمة أن تفرض عسفا؛ وإنما الذي ."بب%غة السمات

يقتضي استحضارھا نقديا تلك البدھية التي ترى أن قسما ھائ% من كلمات 
اJبداع اVدبي إنما ھي في العمق نعوت وصفات وأفعال تضفى على 

وفي المجال الروائي تتجلى بوضوح شديد عملية . المكونات النصية
Jوبذلك، يغدو البحث الب%غي رصدا للتحو?ت . ضفاء أو التساند المشعا

الجمالية التي تطرأ على السمات التي تثير إليھا انتباه القارئ وملكته 
ومن البين أنه من الصعوبة بمكان حصر تلك التحو?ت كميا . الذوقية

على  إ? أن رصدھا يظل. وإحصائيا نظرا لغزارتھا، إن لم نقل ? نھائيتھا

                                                 
دار العين  ا�4�رة �� آ�2ب ا�!��ن وا�2!��1 �0+ ا�&�/.،- ,�م : محمد العناز - ١٨

  .٢٤-٢٣:م، ص٢٠١٣،القاھرة، مصر،  الطبعة ا!ولى سنة للنشر
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الرغم من ذلك وطيد الصلة بمقتضيات الجنس أو النوع اVدبي وسياقات 
  .اللغة والقراءة والتكوين النصي

إن ع%قة الب%غة بالسمة شبيھة بالع%قة التي يحتمل أن تقوم بين اللغة 
فالسمات، إلى جانب الكون اVدبي والمكونات والسمات التكوينية . والك%م

". ب%غته"علية ل�سلوب الحيوي الذي نستقري والصورة تشكل تجليات ف
. بيد أن ذلك الشبه ? يعني التطابق بين القضية اللسانية والتجلي اVدبي

فالسمات اVدبية على الرغم من طبيعتھا الجمالية التطبيقية ? تكتفي 
بتحقيق غايات التواصل واJخبار والتداول فحسب، وإنما تضيف إلى ذلك 

النوازع الدفينة في النفس البشرية التي تمتنع عن  طموحھا إلى تصوير
وبذلك، ? ترقى السمة إلى رتبة القاعدة أو . التقييد والضبط الحصري

  "١٩القانون العلمي

وعليه، تتكئ ب%غة السرد الموسع على استخ%ص المكونات والسمات 
  .والصور النوعية الجزئية والكلية


ـ: ا��(91 ا�'��9I<>ات ا��
  ـــ@ا�2$ــــ
  

يستند مشروع الصورة الروائية، أو مشروع الصورة السردية الموسعة، 
  :إلى مجموعة من الخطوات المنھجية الرئيسة التي يمكن حصرھا فيما يلي

قراءة العمل القصصي أو السردي أو الرواية قراءة جمالية وفنية  �
  متأنية عميقة، مرات عدة ومتكررة؛

  وقائعه الحدثية؛تلخيص أحداث العمل، واختزال   �
  التمييز بين المكونات والسمات؛ �
الحدث، والشخصية، والفضاء، (التوقف عند مكون سردي ما �

سمة (، أو سمة ما )والوصف،  واVسلوب، واللغة، والمنظور السردي
التعجيب، سمة الغرابة، سمة التصوف، سمة التاريخ، سمة البيكاريسك، 

ضمن رؤية تصويرية ) ھا(ودراسته ) اھ(، بغية تحليله ...)سمة الميتاسرد
  فنية وجمالية وتأويلية شاملة؛

                                                 
، ٢٥، المغرب، السنة الثالثة، العدد-&�� �6
 و�5+، )البMغة والسمة: ( محمد أنقار - ١٩

  .٩٧:م، ص٢٠٠٠يناير
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تحليل الصورة في ضوء معطياتھا الفنية والجمالية  واJنسانية، أو  �
  وفق البنية والد?لة والوظيفة؛

السياق النصي، : استكشاف الصورة وفق المعايير الخمسة التالية �
  غوية، والطاقة الب%غية؛والسياق الذھني، وسياق الجنس، والطاقة الل

استخراج الصور الجزئية والكلية، حيث نبدأ بدراسة الصور الجزئية  �
في تعاقبھا وتدرجھا الفني والجمالي، حتى نصل إلى الصورة الكلية تحديدا 

  .وتقويما وحكما
دراسة الصورة السردية دراسة فنية وجمالية وب%غية، بعيدا عن قواعد  �

  المتوارثة في النقد اVدبي الحديث والمعاصر؛علم السرد والمعايير 
جرد جميع الصور السردية التي تتمحور حول موضوع الدراسة،  	

سواء أكان مكونا أم سمة، ثم تقويمھا، في اVخير، في ضوء مجموعة من 
: اVحكام الفنية والجمالية، إن شك%، وإن مضمونا، وإن وظيفة، مثل

والنمو الطبيعي، والتكافؤ، والتماسك،  التوازن، وا?خت%ل، وا?نسجام،
  ...واVصالة اJبداعية


توظيف المصطلحات والمفاھيم التي تنتمي إلى حقل الصورة الروائية،  
كما وردت في الكتب والدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت الصورة 

  .الروائية، بطريقة من الطرائق
  

  ـ�تا���
&ـــــ�ت وا�*�ـــ: ا��(91 ا�"ا+)
  

إذا كانت المكونات عناصر ثابتة في اVثر أو العمل اVدبي، فإن السمة ھي 
فمن أھم المكونات الرئيسة التي تقوم عليھا .خاصية تحضر و تغيب

الرواية، مث%، مكون الحدث، ومكون الشخصية، ومكون المكان، ومكون 
الزمان، ومكون الفضاء، ومكون الوصف، ومكون المنظور السردي، 

وتتمثل السمات الثانوية في خاصيات . ن اللغة، ومكون اVسلوبومكو
سمة التعجيب، وسمة الغرابة، وسمة : تتأرجح بين الحضور والغياب، مثل

التصوف، وسمة التاريخ، وسمة البيكاريسك، وسمة الميتاسرد، وسمة 
  ...التضمين

مة وتكون ھذه السمات فنية أو د?لية أو وظيفية ، كسمة الواقعية ، أو س
الرومانسية، أو سمة الحداثة، أو سمة الحرب، أو سمة الحنين، أو سمة 
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إن مقولة السمات  يمكن اعتبارھا وسيلة إجرائية فاعلة في ..." التھجين
فالصورة مسافة .استشراف معالم الصورة الروائية، Vنھا سليلتھا الشرعية

في النھاية جمالية يسن سؤال الماھية وسؤال الوظيفية، وماسؤال الماھية 
سوى سؤال السمات التي من خ%لھا تنكشف م%مح المكونات النصية 
ووظيفتھا، وبالتالي، بنائية الصورة وحيويتھا، وقد عرف محمد أنقار 

إمكانية ب%غية بكل ما للكلمة من أنماط ود??ت متحولة، " السمة بأنھا
  ."نعةوھي ?تقل خطورة جمالية عن مكونات العمل اVدبي المحكم الص

وجدير بالذكر أن السمة خيار جمالي يتسم بالمرونة، Vنھا تستمد فاعليتھا 
من ب%غة نوعية خاصة بكل نوع أدبي على حدة، كما أنھا تتميز 
بالخصوبة وا?متداد، نستشف ماھيتھا من عناصر نصية ، وتنفتح على 
عناصر أخرى غير نصية تكون خ%صة الحوار الجمالي بين سياق 

  ٢٠."وسياق التلقياJبداع 
? أقصد بھذا المصطلح تلك  :"وفي مكان آخر، يعرفھا محمد أنقار بقوله

، وإنما يتجه sèmeالوحدة المعنوية الصغرى المعروفة في اللسانيات بـ 
القصد نحو الخاصية أو الصفة التي تتساند مع مكونات جنس أدبي تساندا 

اVجناسَ اVدبيةَ وليس  بذلك يكون حقلُ السمات الفسيح. ينتج صورا أدبية
وظائف التواصل أو " قبل"مطلق القول، وتكون الوظيفة المطلوبة جمالية 

كما أن وجه السمة ? يظل متجليا في الد?لة أو المعنى . اJخبار أو التلقين
أو المضمون أو الشكل الفني؛ وإنما تنصھر في السمة كل تلك الوجوه، 

تي يقتضيھا سياق كل جنس أدبي وسياق وتتداخل تبعا للوظيفة الجمالية ال
  .كل نص أدبي

والسمات اVدبية متعددة المصادر؛ فقد تستمد من أسماء المذاھب الفنية 
والمدارس الفكرية، أو من أنماط السلوك البشري وتفاصيله الصغرى، أو 

ثم إن السمة قد تنحصر في . من ميدان اVخ%ق، أو من الطبائع واVمزجة
، مثلما قد تتجلى في جملة أو شبه )لك صورتھا العامةوت(لفظة واحدة 

وحيث إن السمة التي نرومھا ). في حا?ت نادرة(جملة، وحتى في فقرة 
؛ "مكوناته"تعبيري مخصوص ومتساندة إلى " جنس"ومنتمية إلى " أدبية"

فيفترض فيھا أن تكون ذات واجھات قابلة ل�شعاع وا?نتشار، لھا وظائف 
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كل ذلك يمكن أن تشتمل عليه . نية بإمكانيات التعبيرنوعية، معقدة وغ
الصفة اللفظية الواحدة مما يقتضي من الناقد اVدبي أن يحتفي بھا في 

 "٢١.صيغتھا المشعة، ويوفيھا حقھا من التأمل الرحب

إذاً، يعد مفھوما المكونات والسمات من أھم المفاھيم اJجرائية في مقاربة 
السردية الموسعة، ع%وة على مفھوم آخر  الصورة الروائية أو الصورة

التي تتشكل من متخي%ت نصية وفنية ) الصور النوعية( يتمثل في 
وتكون ھذه الصور . وجمالية، وتمتاز بطاقتھا التصويرية ال%فتة ل%نتباه

  . إما جزئية وإما كلية

J6�2ا��(91 ا� :@ K

��Lت ا�4
رة ا�*"د�@ ا��K  
  

وائية أو الصورة السردية الموسعة على سياقات تعتمد منھجية الصورة الر
  :منھجية أساسية، نحددھا فيما يلي

يعنى ھذا السياق بتشخيص اللغة اVدبية الموظفة : ا���ـــ�ق ا���ـــ�ي �
في الصورة المدروسة، وتبيان خصائص ھذه اللغة، من حيث طبيعتھا، 

داتھا وجملھا وسجلھا التداولي، وبنية أصواتھا ومقاطعھا وكلماتھا ومفر
وتراكيبھا، ودراسة جمالية ھذه اللغة ووظائفھا التعبيرية واJنسانية، ضمن 

  .سياقھا النصي الجزئي أوالكلي
�
ينصب ھذا السياق على المكونات الب%غية التي : ا����ق ا�('/

تحضر في الصورة أو تغيب، كأن نتوقف عند بعض السمات الب%غية في 
ارقة، وصورة السخرية، وصورة ا?متساخ، صورة المف: صورة ما، مثل

نستخلص ب%غة سردية جديدة : أي...وصورة القبح، وصورة النقيض،
  .اعتمادا على صور النص أو اVثر اJبداعي

�
بمعنى أن الصورة .ھو سياق القراءة أو التلقي أو التقبل: ا����ق ا�1ه�
لمتلقي، حينما يمارس ? قيمة لھا إ? بالقراءة التفاعلية التي يلتجئ إليھا ا

فعل التأويل، وإعادة البناء، وخلق صور جمالية ذھنية احتمالية 
  .وافتراضية، بملء فراغات النص، وتكملة بياضاته
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� 
احترام خصائص الجنس : أي.ھو سياق النوع اVدبي: ا����ق ا���2
اVدبي، واستحضار قواعده الفنية والجمالية أثناء تحليل الصورة السردية 

ويعني ھذا ضرورة التقيد بمكونات الجنس اVدبي أو . وسعة ومقاربتھاالم
ويساعدنا ھذا السياق . الفني، عندما تحلل الصورة السردية أو الروائية

  .على تقويم الصورة في ضوء مقياس التوازن وا?خت%ل

� 
يقصد به التكوين النصي أو البناء الفني للصورة :  ا����ق ا��3
كأن ندرس .ة الصورة ضمن مكوناتھا الفنية والبنائيةدراس: أي.السردية

الحدث، والشخصية، والفضاء، : الصورة ضمن مكونات النوع السردي
ويعني ھذا مقاربة الصورة في نطاق ... والمنظور، واللغة، واVسلوب

بنائھا الفني والجمالي، في ع%قتھا بالمكونات النصية اVخرى التي 
  .لمعطاةساھمت في خلق ھذه الصورة ا

� 
ھناك من يضيف سياقا آخر يتعلق بالمؤثرات : ا����ق ا��4ا�
وقد أضافه البشير .الفكرية والذھنية والجمالية التي تتحكم في الصورة

�2(	ا إ�	اه�7 ) ا�����6(&�رة ا���4ن *
 روا�� (البقالي في كتابه 
إننا نرى ضرورة استدعاء معيار سادس، وھو سياق اJبداع :"  )8(	ا

بماھو مجموع المؤثرات الفنية والفكرية التي أنتجت النص، وخططت 
لسيرورته وديناميته، على اعتبار أن الصورة الكلية ? تكتمل ماھيتھا إ? 
بھذا السياق، Vنھا ?تكتسب حدودھا إ? بما رسمه الكاتب لھا فكريا 

  ٢٢."وإيديولوجيا وجماليا
: أي.كري وجمالي وفلسفيوقد يحيل ھذا السياق اJبداعي على ما ھو ف

الخلفيات الذھنية  والتيارات اVدبية التي  تتحكم في الصورة الروائية، 
السياق : ولماذا ? نضيف أيضا سياقات أخرى، مثل. بشكل من اVشكال

  ؟...المرجعي، والسياق الحجاجي، والسياق السيميائي
  

  ا��1C$4ــ�ت ا�<-��ـــ@:  ا��(91 ا�*�دس
  

رة الروائية على مجموعة من المفاھيم والمصطلحات تقوم ب%غة الصو
اJجرائية التي تنتمي إلى حقل الصورة الروائية، وقد أخذت ھذه المفاھيم 
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واVدوات وا�ليات التحليلية من الدراسات والكتب التي تناولت الصورة 
: الروائية ، سواء أكانت نظرية أم تطبيقية، وھذه المصطلحات ھي

ر، والبعد الفني والجمالي، وصورة اJنسان، والصورة ا?متداد، والتصوي
الروائية، والطاقات التصويرية، والمكونات، والسمات، وذھن المتلقي، 
والوعي الذاتي، والتوتر، والمنظور البنائي العام، والوظيفة الجمالية، 
والكشف الجمالي، والماھية الجمالية، والصورة الكلية، والصورة الجزئية، 

الذھني، والشبكة النصية، والوظيفة التصويرية ا�نية، والوظيفة  والمتلقي
التصويرية السياقية، والتشخيص اVدبي، والطاقة اللغوية، والطاقة 
الب%غية، وسياق التلقي، وسياق النص، وسياق الجنس اVدبي، وسياق 
اJبداع، وسؤال الماھية، وسؤال الوظيفة، والذوق الجمالي، واVصالة 

، والتعبير الفني، والكثافة التصويرية، ودينامية الصورة، والكثافة اVدبية
اJنسانية، وإيقاع الصورة، والمفارقة، والمؤشرات الدرامية والبنائية، 
والتصوير الفني، والسمات النصية وغير النصية،ونسيج الصورة،والتطلع 

للغة، الجمالي، والوضعيات، والحوافز، والفاعلية الدرامية، والتجسيد،وا
والفضاء، وصوت المؤلف، والزمان، والمكان، والراوي، والرمزية، 
واVسلوب، والسياق الواقعي، و الشاعرية الروائية، والشاعرية النزوية، 
والمفارقة الدرامية، ومحكي المعين اJنساني، والصورة النزوية، والمجاز 

  ...المضاعف، والسند الدرامي
جد في حقول معرفية ومنھجية وي%حظ أن ھناك مصطلحات عدة تو

مختلفة ومتنوعة، لكن يمكن توظيفھا في حقل الصورة الروائية، بطريقة 
من الطرائق، بعد تكييفھا فنيا وجماليا مع فلسفة ھذه الصورة وب%غتھا 

 .الرحبة الموسعة
  

يتبين لنا، مما سبق ذكره، بأن الصورة، بصفة عامة،   و�'&� ا���ل،
ني وخيالي وحسي، قد تنقل العالم الواقعي أو قد تصوير لغوي وعقلي وذھ

لكن أھم ما في الصورة ھو . تتجاوزه نحو عوالم خيالية وافتراضية أخرى
طبيعتھا اللغوية والفنية والجمالية الخاصة، وارتباطھا بمتخي%ت غنية 

كما أن للصورة آليات تعبيرية قد تتجاوز الصور الشعرية إلى . وثرية
ودرامية موسعة، تجعل من مبحث الصورة عالما صور نثرية وسردية 

  . منفتحا وخصبا
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وفوق ھذا كله، تؤدي الصورة مجموعة من الوظائف التي يمكن 
استكشافھا واستج%ؤھا عبر السياق التداولي والكلي للنص أو الصورة 

وقد تكون ھذه الصورة جزئية أو كلية من جھة، أو قد . على حد سواء
  .من جھة أخرىتكون متوازنة أو مختلة 

ھذا، ويستند معيار الصورة ، و?سيما الروائية والسردية منھا، إلى 
قواعد الجنس، والطاقة اللغوية، : مجموعة من الخطوات المنھجية، مثل

  .والطاقة الب%غية ، والسياق النصي، والسياق الذھني
 معيار(نفترض أن اعتماد :" ھذا، ونختم ك%منا بقولة أستاذنا محمد أنقار

في النظر والمعالجة النقدية من شأنه أن يتيح للنقاد إجراء منھجيا ) الصورة
مشتركا لضبط وظيفة الكشف عن ا�ليات الجمالية المتحكمة في اJنتاج 
اVدبي، وتقليص الحواجز المصطنعة القائمة بين مختلف ا?تجاھات 

  .والمذاھب النقدية
غة الصور السردية من أجل ذلك نرى أن الوقت قد حان كي تتبوأ ب%

مكانھا المناسب في ميدان النقد اVدبي، وتلملم نتائجھا المتناثرة، وتجلي 
ع%قاتھا المبھمة مع اVجناس اVدبية ونظريتھا، وتنتظم رسميا، بفعالية، 

  ٢٣.".في سياق اJنشائية المعاصرة
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